
كان كارل أبل (1921 - 2006) ابن 
سلالة فنية هولندية مغامرة. 
سبقه رامبرانت (1606 - 1669) ثم 

فنسنت فان غوخ (1853 - 1890) ثم 
وليام دي كوننغ (1904 - 1997).

الأول هو ملك عصر الباروك، 
والثاني أحدث تغييرا في الحداثة 

الفنية حين تأثّر بالمطبوعات 
الخشبية اليابانية، والثالث 

حين تقدّم صفوف التعبيريين 
التجريديين في نيويورك.

أما كارل أبل هو ابن الثلاثة 
بما يعني أنه ابن عصورهم 

وأساليبهم الفنية. وكان في الوقت 
نفسه مختلفا عن معاصريه. ميله 

التعبيري إلى الألوان الصارخة 
دفعه إلى أن يكون عضوا مؤسّسا 

لجماعة ”كوبرا“ في باريس عام 
.1948

كانت كوابيس الحرب العالمية 
الثانية مصدر إلهام لعالمه الذي 

تميّز بصراع المخلوقات البشرية 
ذات الملامح الحيوانية. إلى أن 

تخلص من تلك التأثيرات احتاج 
أبل إلى زمن طويل. يومها خرج من 
تلك المتاهة بعصفوره، وهو لقيته 

التي سُر بها عالم الفن.
لقد رأيت قبل سنوات في متحف 

ستيدلك بالعاصمة الهولندية 
أمستردام غرفة خُصّصت لذلك 

العصفور. في داخل تلك الغرفة رسم 

أبل على الجدران مباشرة عصفوره 
عبر تجليات جمالية مختلفة.

كان ذلك العصفور دليله في ليل 
الفن التجريدي، وكأني به اختار أن 

يرسم بعنف خارجي فيما هو يعيش 
داخليا في نعيم يملأه ذلك العصفور 

بحدائق زقزقاته.
ولأن ذلك العصفور حيوي 

ونشيط وسريع التحوّل وقادر على 
ضبط أجنحته بأصباغها حسب 

المزاج التعبيري للرسام، فقد ترك 
مروره أثرا عظيما في تجارب مئات 

من الرسامين من مختلف الجنسيات.
لقد أراد له أبل أن يكون عصفوره 

حرا، فاستجاب حين صار ينقل 
خطواته بين لوحات الرسامين 

ليكون نشيده الصباحي ملهمهم 
اللغوي الذي لا يمكنهم الاستغناء 

عنه.
مَا أن يرى المرء فيلما يصوّر 

كارل أبل وهو يرسم داخل مرسمه، 
لا بد أن تمرّ بذهنه صورة ثور 

هائج يطارد خرقة حمراء. ولكن تلك 
الخرقة بالنسبة إلى أبل تظل محلّقة 
وهي محمولة على جناحي عصفوره 

الذي يختفي أحيانا تاركا المجال 
كله لخياله الذي هو خيال ذلك 

الرسام الهائج.
نظرة سريعة واحدة نلقيها على 

أعمال أبل تجعلنا على يقين من 
أن ذلك الرسام الذي يجهل اسمه 

الكثيرون قد ترك أثرا عظيما على 
الفن العالمي منذ ستينات القرن 

الماضي، قد يفوق أثر أي فنان 
مشهور آخر.

 ”مبعَدون“ أو ”مُقصَون“ هي مســــرحية 
حــــاز عنهــــا مؤلفها الأميركــــي من أصول 
باكستانية إياد أختر جائزة بوليتزر للعمل 
المســــرحي عام 2013، وجائزة الأكاديمية 
الأميركية للفنون والآداب في العام نفسه، 
وفيها يمــــزج بذكاء السياســــي بالحميم، 
ليســــلط الضوء علــــى دور العنصر الأول، 
أي السياســــة، في التأثير علــــى العنصر 
الثانــــي، ويبيّن ما تخلفه من آثار نفســــية 

مدمرة.
وقــــد حظيت المســــرحية منذ عرضها 
أول مرة في شــــيكاغو عام 2012 باستقبال 
جماهيــــري واســــع وخاصة فــــي العامين 
2015 و2016، حيث عُدّت أكثر المسرحيات 

عرضا، بعد مسرحيات شكسبير.
وتتألّف المسرحية من فصل واحد من 
أربع لوحات، تــــدور أحداثها في الولايات 
المتحدة ما بعد الحادي عشر من سبتمبر. 
بطلهــــا أمير كابور، محــــام متخصّص في 
قانون الأعمال من أصل باكستاني، عضو 
في مكتب محاماة كبير بنيويورك، يواجه 

مشاكل بسبب أصوله.

أنكــــر أصوله ومعتقده الإســــلامي كي 
يســــهل اندماجه في مجال يســــيطر عليه 
اليهــــود، وتزوّج من إيملــــي وهي أميركية 
أصيلــــة، شــــقراء جميلــــة وبورجوازيــــة، 

وفنانة تبدي ميلا إلى الفن الإسلامي.
قبل أمير الدفــــاع عن إمام متهم، ظلما 
حسب الدلائل الأولى، بتمويل الإرهاب، ما 
أثار تساؤلات حول انتماء أمير المحامي 
في الصحافة، كتلميح لتعاطف محتمل مع 

مسلم مثله.
وتدور أحداث المسرحية في بيت راق 
يطل على مانهاتن، بمناســــبة مأدبة عشاء 
رفقــــة اليهودي إســــحاق، محافــــظ الفن، 
وزوجتــــه جوري، وهي أميركية من أصول 
أفريقية، ومحامية فــــي المكتب ذاته الذي 

يعمل به أمير.
كان كل شــــيء متوفــــرا كــــي تمضــــي 
الســــهرة في جــــو ممتع، ولكنهــــا تحوّلت 
إلــــى مواجهة عنيفة حــــول ثيمات حارقة، 
كالأصــــول الإثنية والدين والسياســــة في 

الولايات المتحدة اليوم.
خلال العشــــاء يتفجّر المســــكوت عنه 
والنكــــران والمظاهــــر الخادعــــة، ويحمى 
الجدل بشكل يتجاوز المجاملة والكياسة، 
دون ثنائية مانوية، فكل شخص يدافع عن 
وجهة نظره، ولكن ليس بأسلوب منطقي، 

بــــل انطلاقا من معيشــــه الخاص، ســــواء 
أكان مســــلما أم يهوديا، أسود أم أبيض، 
رجلا أم امرأة، فينزلق الجميع إلى منحدر 
خطير، يشي بمعاداة الإسلام والمسلمين 

مهما حاولوا تبني قيم البلد المضيف.
والطريــــف أن إيميلــــي زوجــــة أميــــر 
غير المســــلمة هي التــــي دافعت عن الدين 
الإســــلامي وإيجابياته، بينمــــا كان أمير 
ينتقــــد فيه جوانب كثيرة لا تتماشــــى مع 
العصــــر، ولا بد من قراءتهــــا قراءة حديثة 
تلائم مســــتجدات العالم وشــــروط الإقامة 
فيــــه. ولكن بعــــد أن دارت الــــكأس ولعبت 
الخمر ألعابها، انحلت عقد الألســــن، فعبّر 
اليهودي وزوجته عمّــــا في صدريهما من 
كــــره للإســــلام، وحمّــــلاه كلّ الآثــــام التي 

ترتكب باسمه في العالم.

ورغم أن تعليمات صدرت في الولايات 
المتحدة بوجــــوب تجنّب إثارة موضوعي 
واعتبارهمــــا  بــــل  والديــــن،  السياســــة 
محظوريــــن فــــي الفضــــاءات الاجتماعية، 
فإن مشاهدة شــــخصيات هذه المسرحية 
وهــــي تتنــــازع حــــول هــــذه المواضيــــع 

المحظورة خلقت مســــرحا سجاليا يعالج 
قضية الهوية من زوايا متعددة، لاســــيما 
في هذا الظرف التي شــــهد تصاعد معاداة 
المهاجريــــن وأبنائهم في مختلف البلدان 
الغربيــــة وتوجيــــه إصبــــع الاتهــــام إلى 
المسلمين كافة، حتى أولئك الذين حقّقوا 
نوعا من الاندماج، إما بالتشــــبّه بالإنسان 
الغربي أو بنجاح دراســــي ومهني، ولكن 
أهالي البلدان المضيفــــة يردّونهم في كل 

أزمة إلى جذورهم.
فأميــــر لــــم يســــعفه تنكّــــره لأصولــــه 
ومعتقــــده ونجاحه المهني وتزلّفه للنخبة 
اليهوديــــة مــــن أن يشــــار إليــــه بالظنون 
شأن كل المســــلمين في المهاجر الغربية، 
ولم يَمْحُ زواجه مــــن أميركية بورجوازية 
وإقامته في أفخر أحياء نيويورك انتماءه، 
فقد ظل باكســــتانيا مسلما في نظر الناس 
وفــــي قــــرارة نفســــه، وإن حــــاول التنكّر 

لغايات وصولية.
وقد اعتــــرف أختر بأن أكثر الأســــئلة 
التــــي وُوجــــه بها جــــاءت مــــن متفرجين 
مســــلمين، تأثــــروا تأثرا عميقــــا بما ورد 
فيها، وعابــــوا عليه الحديث عن مشــــاكل 
المسلمين أمام جمهور غير مسلم، والحال 
أننــــا ”نعيــــش اليــــوم مرحلة صــــار فيها 
المسلمون محاصرين من كل جانب“. فيما 
رأى فيها فيليب روث نوعا من المظلومية 

الإسلامية.
مخــــرج  بونــــوان  دانيــــال  ويــــرى 
المســــرحية ومدير مســــرح الأنتيــــا، أنها 
شكل من أشكال العودة إلى مسرح يغوص 
فــــي مجريات العالــــم المعاصــــر، ويحلله 
بمَضــــاء، ودون مجاملة. وقــــد تناوله في 
بعــــده الأوبرالي مســــتعينا بديكور فضاء 
مغلق، وهو عبارة عن شقة فاخرة في حيّ 
راق بمدينة نيويــــورك تطل على مانهاتن، 
تتغيّــــر زمنيته بتغيّــــر اللوحــــات والبث 
الرقمــــي، كنايــــة على تغيّر المشــــاهد، مع 
خلفية موسيقية مبتكرة تنبو عن هدوئها 
الناعم أحيانا بأنغام موسيقى الروك. وقد 
برع الممثلون، وخاصة النجم السينمائي 
التونســــي ســــامي بوعجيلة، فــــي تقمّص 

أدوار شديدة الإقناع.
يقول إيــــاد أختــــر ”هذه المســــرحية 
تروي حكاية شخص يعيش تجربة تمزّق، 
فهو يفقــــد دينه وجاليته، ولكنه يحسّ أنه 
لا يزال مرتبطا بهما، وبماضيه وبمن ظن 
أنه تخلى عنهم. مأســــاته أنه يحسّ داخله 
بصــــراع بين حــــب عميق لذلــــك الماضي 

وبين شعور بأنه لم يعد ينتمي إليه“. مزج ذكي بين السياسي والحميمي
ر في المئات من الرسامين حول العالم
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{مُبعدون}.. تراجيديا مسرحية
تعالج قضية الهوية في بلدان المهجر

كارل أبل وعصفوره

{اثنان غريبان وبعيدان}.. شخصيتان يقودهما القضاء والقدر في زمن افتراضي

 عـــادة ما يتدخّل القضـــاء والقدر في 
مصير الشخصيات وهي تواجه أحداثا 
وظواهر لا قبل لها على السيطرة عليها، 
ولهذا تتعقّد مسألة الإحساس والتفاعل 

مـــع الزمن إلى ما هو أبعد، وذلك باتجاه 
محاولة إيقاف أحداث بعينها والحيلولة 
دون وقوعهـــا، وهـــو مـــا شـــاهدناه في 
العديـــد من الأفلام من هـــذا النوع الذي 

يمتلك عناصره الجمالية المميزة.
وبعيدان“  غريبـــان  ”اثنـــان  وفيلـــم 
للمخرجيـــن ترافون فـــري ومارتن روس 
ينقلنـــا إلى تلك الأقدار البســـيطة، وذلك 
من خلال شـــخصيتين رئيسيتين وهما 
كارتر (الممثل جوي باداس) وهو شـــاب 
مهتم بالتصميـــم ولكنه يعيش كوابيس 
متكـــرّرة تجتمـــع كلها تقريبـــا في قيام 
مارك (الممثل أنـــدرو هوارد) وهو رجل 
شـــرطة من نيويورك بقتله بعد الاشتباه 

في كونه يتعاط ويبيع المخدرات.
المتكـــرّر  المشـــهد  هنـــا  ونعيـــش 
بجميـــع تفاصيله والذي لا يخفي الدافع 
العنصري في اســـتهداف الزنوج، بل إن 
الفيلم يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك إلى 
استلهام مشهد مقتل جورج فلويد خنقا 
على يديْ رجل شـــرطة وهو يردّد كلماته 

الأخيرة ”لا أستطيع أن أتنفّس“.
مـــا بين جـــورج فلويد وبيـــن كارتر 
ســـوف ينقلنـــا ذلـــك التلاعـــب بالزمن 
والانتقـــالات المتلاحقـــة إلـــى مشـــاهد 
دراميـــة مؤثّرة تظهر بطـــل الفيلم كارتر 
وهو يحتضر بذات الطريقة، ولكنه وهو 
يصل إلى الذروة فإنه ســـرعان ما يعود 
إلى الواقع، ويكتشـــف أن حادثة الخنق 
لم تكـــن إلاّ كابوســـا مخيفـــا، وأن عليه 
التخلّص منه، لكنه سوف يدور في حلقة 

خيالية تُعيد مشـــهد المواجهة  زمنية – 
بين الرجلين مرة بعد أخرى.

خــــلال ذلك تقع الأحــــداث على خلفية 
علاقة كارتر بصديقته بيري (الممثلة زاريا 
ســــيمون) التي يزورها وينــــام في منزلها 
فــــي كل ليلــــة، وهنــــاك يعيــــش الكابوس 
ذاتــــه، لاســــيما وأن كارتر كلمــــا خرج من 
المبنى وجد رجل الشــــرطة بانتظاره، بل 
إن الشخصيات الأخرى التي سوف يشاء 
القدر أن تكون موجــــودة في تلك اللحظة 

هي الأخرى يتكرّر ظهورها مرارا.
لا شــــك أن العناصــــر الجماليــــة فــــي 
التلاعــــب بالزمن ومتعــــة تغيير المصائر 
والأحــــداث هــــي التــــي تدفع قدمــــا نحو 
المزيد من الاكتشــــاف في مسار الأحداث، 
بما في ذلك مواقــــف قائمة على المغامرة 
والمجهول، ولكنها مفروضة وشبه قدرية 
ممّا يجعل الشــــخصية في وضع نفســــي 
شــــديد الارتباك في ما يجــــب عليها فعله 
لغرض الخروج من تلك الدوامة والدائرة.

ســــوف نتذكّــــر هنــــا فيلــــم ”الحلقي“ 
(إنتــــاج 2021) الــــذي يطــــوّر أيضــــا فكرة 
التكــــرار الزمنــــي للأحــــداث وكيــــف تمرّ 
الشــــخصيات بمواقف قدرية يكملها فيلم 
”القضــــاء والقــــدر“ 2014، بالطبــــع هناك 
أفلام أخرى عديدة، لكن هذين النموذجين 
يرســــخان ذلــــك النــــوع مــــن المعالجات 
الإخراجيــــة المتقنة التي  الســــينمائية – 
يجــــري من خلالهــــا الانتقال عبــــر الزمن 
باتجــــاه تغييــــر المصائــــر وبمــــا يحمله 
من جماليات في الشــــكل وفــــي المعالجة 

الإخراجية.
الحيرة التي تســــيطر على كارتر هي 
أحــــد المفاتيــــح الأساســــية المؤثرة في 
هــــذه الدراما، وكأننا في مدار زمني مغلق 
تتكرّر فيــــه الحوادث في صيــــغ مختلفة، 
لكنهــــا تلتقــــي جميعا في دائــــرة محددة 
تتعلّــــق بالهلع الذي ينتاب كارتر من فرط 

تكــــرار الواقعة التي لا يجد لها تفســــيرا، 
وهل أنها سوف تقع فعلا؟

ونحــــن هنا أمــــام بعد انتقــــادي غير 
مباشــــر للدور المخزي لشــــرطة نيويورك 
في التصدي لتظاهرات السود أثناء حكم 
الرئيس الســــابق دونالد ترامب، حيث تم 
قتل العديــــد من المتظاهرين الســــلميين 
وجرحهــــم، وكان في مقدّمتهــــم الضحية 
جــــورج فلويد الــــذي تحوّل إلــــى أيقونة 

للدفاع عن الحقوق والحريات.
بالحيــــرة  الإحســــاس  يقتصــــر  ولا 
والتشــــتّت تجــــاه مــــا يجري من ســــريان 
دوّامــــة الزمن علــــى كارتر بل إنه ســــوف 
ينقل ذلك الإحساس مباشرة إلى الشرطي 
نفســــه الذي يكاد يصدّق ما يسمع ويعدّه 

نوعا مــــن التحايل من قبــــل كارتر، ولكنه 
وبسبب صدقيّة كارتر في تسمية الوقائع 
التي ســــوف تجري تباعا يبــــدأ مارك في 
تصديقــــه لتكــــون النتيجة قبــــول ضابط 
الشــــرطة نقل كارتر إلى منزله في مشــــهد 
طريف يتمّ من خلاله الكشــــف عن وجهتي 
نظــــر متعارضتيــــن ما بيــــن الواقع وبين 

الخيال والوهم والافتراض.
وفــــي مــــوازاة ذلــــك تختلط فــــي هذه 
الدرامــــا المواقــــف التي ترتبــــط بالخيال 
المتكــــرّر والمتغيّــــر الزمانــــي وبيــــن ما 
هــــو واقعي ولاســــيما مــــا تشــــبه الهدنة 
التي ســــوف تقع ما بين كارتر والضابط 
إلــــى درجة أنه ســــوف ينقله إلــــى المنزل 
بسيارة الشــــرطة، ولكن ها هو ينتهي من 

المهمــــة ليتضّح أنه أراد اكتشــــاف مكان 
إقامة كارتر، وليســــت هنالك هدنة مطلقا، 
ولهذا يشــــهر مسدّسه ويردي كارتر قتيلا 
في مشــــهد مكرّر، لندخــــل في تلك الدوامة 
مجددا والتي يجد الشــــرطي نفسه، وفي 

كل الأحوال، طرفا فيها.
اعتبــــارات تتعلــــق بالشــــكل وبالأداء 
الدرامــــي تتكامل فــــي هذه السلســــة من 
الأحــــداث المكثفة التي تلامــــس عنصرا 
بالــــغ الأهميــــة والحساســــية في مســــار 
الدراما الفيلميــــة، ألا وهو عنصر الزمن، 
وهو الذي سيحوّل الشخصية إلى ضحية 
من ضحاياه بالخضوع للمصير والقضاء 
والقــــدر. لكن ميزة هذا الفيلم هو التنويع 

في مقاربة تلك الظاهرة المتكرّرة.

ــــــزال قصص التلاعب بالزمــــــن والعودة إلى الماضــــــي أو الذهاب إلى  ما ت
المستقبل تستأثر باهتمام السينمائيين بصفة عامة وسينما الخيال العلمي 
بصفة خاصــــــة، وهي ثيمة يحضر صداها وبقوة فــــــي فيلم ”اثنان غريبان 
وبعيدان“ للمخرجين ترافون فري ومارتن روس، لكن بســــــياقات تســــــتلهم 

حبكتها الدرامية من الواقع الراهن.

لأوّل مرة في فرنســــــا يُقبل أحد المخرجين الفرنســــــيين وهو دانيال بونوان 
مدير الأنتيا على إخراج ”مبعدون“ للمؤلف المســــــرحي الأميركي من أصول 
باكستانية إياد أختر، وهي تراجيديا معاصرة تعالج قضية الهوية والأحكام 

المسبقة التي تزيد الظروفُ السياسية من تأجيجها.

صراع مرير بين الواقع والخيال

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

طاهر علوان
كاتب عراقي 

فاروق يوسف
كاتب عراقي

المسرحية تروي حكاية 
شخص يفقد دينه 

وجاليته، ولكنه يحسّ أنه لا 
يزال مرتبطا بهما، فيعيش 

تمزقا بين الحالتين

الفيلم ينتقد بشكل غير 
مباشر الدور المخزي لشرطة 

نيويورك في التصدي 
لتظاهرات السود أثناء حكم 

دونالد ترامب

?
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ال ا ال ذك ز


